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 التحديدات المعرفية للصورة، المصطلح والّدلالة
 

                                                      
  هامل ش يخ أ .

 قسم اللغة العربية وأ دابها  
    المركز الجامعي تيسمس يلت

       
أمر يحتاج إلى بعد نظر معرفي، وخاصة في مسألة عدول التسمية  ورةمفهوم دقيق لمصطلح الص تحديدإن        

من خلاله  على تحديد السياق الثقافي الذي يتناول -في كثير من الأحيان –عن الدلالة الأصلية، مما يلزم الباحث 
ننا سنتجاوز والعلمية للصورة، غير أ هذا المصطلح؛ وانطلاقا من هذا الطرح سنشير إلى تعدد التعريفات القاموسية

المرجعية التاريخية التي وقفت طويلا عند المصطلح وأعطته حقّه من جانبيه الفني والعلمي. ويروم هذا المقال تحديد 
ً  أهم التيمات التواصلية التي تُ  ليد الدلالات المتراكمة في لتو  ضع  الصورة لأماا  التدلي  وقق منطق جعع  منها قضعا

إلى ملامسة  ،التلقي، ونطمح من خلال تطبيقنا على ماوذج إعلامي يتمث  في صورتين كاريكاتيريتين مخيال
 ة.قالدلالات المضعمرة التي يبوح بها الخطاب عند إحالته لسلطة التأوي ، وسط هالة من المعاني المسيّ 

  

 مصطلح الصورة لغة ً:
صور، الجم  صور، ققد صوره قتلصورة في الشك ، و ا» )صور(: ورد في لسان العرب لابن منظور، المادة    

وتصورت الشيً، توهمت صورته، قتصوّر لي، والتصاوير التماثي ، قال ابن الأثير: الصورة ترد في لسان العرب 
)لغتهم( على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيً وهيئته، وعلى معنى صفته، يقال صورة الفع  كذا ذا أي هيئته، 

 (1)«.أي صفته وصورة كذا وكذا
لك الصورة، من ذ»لا يخرج معجم مقاييس اللغة لابن قارس عن التحديد القاموسي لابن منظور حيث يقول: 

'' إذا كان  صورة كل مخلوق والجمع صور وهي هيئة خلقته، والله تعالى البارئ المصوّر، و يقال رجلٌ ''صيّرّ
 .(2)«جميل الصورة

 
 في المرجعية الغربية :

التي تشير إلى التشابه و المحاكاة و  Iconبجذورها إلى الكلمة اليونانية القديمة أيقونة  Imageة صورة تمتد كلم  
 (3)في الفرنسية والانجليزية. Imageوفي اللاتينية  Imagoوالتي ترجمت إلى 

تمثي  بال أصوله في التحديدات الكنسية المرتبطة Iconicitéمن خلال التعريف السابق جعد مفهوم الأيقونية   
قد عرّف بورس الأيقونات بأنها تلك العلامات التي تستطي  تمثي  موضوعها   (4)«قالأيقون* علامة دينية ابتداًا  »

 (5)بواسطة شبهها به
 والمقصود بالشبه هو إعادة إنتاج شك  العلاقات الواقعية التي تدل عليها الصورة.  

ث يذهب إلى اعتبار العلامة أيقونا إذا كانت تملك بعض دقق شارل موريس في تعريف العلامة الأيقونية حي
 (6)خصائص الشيً الممث  أو بالأحرى تملك خصائصه الواقعية.

من خلال هذين التعريفين نستنتج أن الصورة أو الأيقون لا تمتلك ك  خصائص الشيً الواقعي، ب  بعض   
ا أي شيء في فإذا تأملن» س في هذا الصدد: تمثلاته حسب النمط الإدراكي للمجتم  )الثقاقة( حيث يقول بور 

 (7).«ذاته و في انفصام تام عن أي شيء آخر سيتضح لنا أن هذا الشيء لا يمكن أن يشبه أي شيء آخر
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ابه مع ما تحيل علامة تربطها علاقة تش»يتفق جون ديبوا م  التعريفات السابقة للأيقون حيث يشير بأنه 
 (8).«إليه في الواقع الخارجي

حيث إن  ؛صورة، أيقونن خلال التعريفات السابقة نستنتج نقطة مهمة في مسألة دلالة المصطلحين م  
التحديدات السابقة لم تربط ما هو بصري بما هو أيقوني، وم  ذلك ظ  هذا الانزلاق الجسيم مدقوعا من قب  

 يا.والفوتوغراق العديد من الباحثين؛ حيث استعم  مفهوم الأيقون بصفة خاصة في مجالات السينما

بالمقاب  نجد أن التراث العربي يشحن المصطلح بدلالة مجازية تتجاوز التمثي  البصري إلى تمثيلات أخرى   
لمفاهيم مفهوم الصورة الشعرية ليس من ا» وهو ما يصطلح عليه بالصورة الشعرية حيث يقول أحمد علي دهمان: 

عور عوامل التي تدخل في تحديد طبيعتها: كالتجربة والشالبسيطة السريعة التحديد وإنما هناك عدد من ال
والفكر والمجاز والإدراك والتشابه والدقة؛ فهي من القضايا النقدية الصعبة، ولأنّ دراستها )الصورة( لا بد أن 

 .9«توقع الدارس في مزالق العناية بالشكل أو بدور الخيال أو موسيقى الشعر
السابقة حول إعادة الإنتاج أو النسخ للشك  الخاص بالإنسان أو بموضوع عموما تتراوح أغلب التعريفات و   

معين ،إلى الإشارة لك  ما يظهر على نحو خفي، قيما بين هذين التعريفات معاني أخرى للمصطلح تجسد 
دبي، لأالخصائص المرتبطة بالصور المرئية وكذلك الجوانب العقلية والتي تشتم  على الوصف الحي، الاستعارة الرمز ا

  (10)الرأي أو التصوّر، الطاب  الذي يتركه شخص أو مؤسسة كما تقدمها وسائ  الإعلام الجماهيرية
لأطراف اعلامة دالة تعتمد على منظومة ثلاثية من العلاقات بين »قد اختصر صلاح قضع  في أنّها: و   

اً و الأشخاص، التصويرية للأشي يناتهي التكو لوان والمساقات وأشكال التعبير و هي الأالتالية، مادة التعبير و 
ون من ناحية أبنيتها الدلالية المشكلة لهذا المضعمتوى الثقافي للصورة من ناحية و هو يشم  المحومضعمون التعبير و 

 (11)«أخرى
يلامس مختلف البنيات المكونة للمصطلح من خلال تمظهرها كعلامة دالة وسط  -في رأينا –وهو تعريف   

 إلى مرجعياتها المتعددة.سياق ثقافي يحي  
ولتوضيح بعض جوانب الدلالة في الصورة،ارتأينا تطبيق بعض المعارف السيميائية على ماوذج إعلامي نراه   

مهما في طرح الكثير من المعاني التي لا تتجلى إلا في أحضعانه وضمن نسقه ؛ الذي جعم  بين الصورة واللغة، بين 
 مث  في الكاريكاتير، أو النكتة الصحفية.طرحه الساخر ودلالته الواقعية، يت

  12الصورة الأولى:
 

تظهر الصورة   
أيقونتين بارزتين 
الأولى تتمث  في 
الدبابة و الثانية 
تتمث  في لاقتة  
كبيرة مكتوب 

الربيع عليها 
، وهي العربي

ملطخة بالدماً، 
بينما كتب على 
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ف شمال الأطلسي''. يدرك المتلقي مباشرة أن الدماً وهو المقاب  الأجنبي لما يسمى '' حل NATOالدبابة اسم 
لأنها )الدبابة( موجهة مباشرة نحو اللاقتة  NATOالتي لطخت بها لاقتة الربي  العربي ما هي إلا قذيفة من دبابة 

ولأن الدخان الذي يتصاعد من أعلاها ما هو إلا مؤشر** سيميائي على إطلاق القذيفة. وبالرجوع إلى قول 
ا العقل ليس له وظيفة نظرية فقط بل له أيضا وظيفة عملية: فموضوعه يهم عرض معارفن» رينجر أن ليوني  ب

                           .(13)«وتعميقها، بقدر ما يهم توجيه أفعالنا

 وهو ما يؤدي إلى خلق أقق انتظار تأويلي بالرجوع إلى المعطيات التي نجدها في الصورة.  
عندما ننظر إلى الصورة لا نمتلكها، عندما نرى نأنف عن الأخذ، الرؤية أن تترك »  تقول سلوى النجار:

 (14)«الوجود يوجد كما وجد، فأن ترى الصورة هو أن تذهب إليها، أن تسافر فيها، أن نغامر في أعماقها
مة كما سبق و امغامرة المتلقي لا تكون إلا ضمن سيرورة السياق الذي يحيط بالصورة قالبنيات البصرية الع  

التي تتعلق  لدبابةلالمجسد لغويا في اللاقتة والتمظهر الأيقوني  الربيع أن ذكرنا آنفا هي إحالة لمنطق التضعاد بين لفظ
الذي يحي  إلى الطاب  الضعمني المشحون لهذه الصورة، ولذلك ققراًتنا تتجاوز  NATOهي أيضعا بمصاحب لساني 

رة إلى ة لترسم بنيات عميقة تحي  إلى انزياح البنية الإدراكية للمتلقي من الصو الأنساق الظاهرة والمعطيات المبثوث
الواق ، حيث اختزلت الصورة الدلالة الضعمنية التي تجع  المرس  يستغني عن التركيب اللغوي أو المصاحبة اللسانية، 

 ''الـ''لطب  إذا استثنينا ، هذا باNATOالربيع، العربي، و ذلك عن طريق تطعيمها )الصورة( بثلاث مورقيمات: 
 الذي يعد مورقيما يحي  إلى التعريف في اللغة العربية.

الدلالة التي يمكن الوصول إليها أو استنتاجها من خلال القراًة السيميائية لهذه الصورة أن ما سمي قيها   
لى ري  عربي، ذي يتحول قسرا إعن طريق التقاً الأيقون)القذيفة( باللغة)الربي ( ال والذي يتحول***بالربيع العربي

 قالمعرقة السيميائية تمدنا بآليات كثيرة لاستنتاج الدلالة أهمها:
الري ....( إذ يحي   طاب  التأطير؛ أي أننا نشاهد تيمات كبرى تحي  لقصدية معينة )الناتو، الربي  العربي،  

بة نحو اقة إلى ذلك نلمح أن القذيفة المصوّ الدخان الذي يعلو الدبابة الى راهنية الحدث )الحرب الحديثة( بالإض
ً  عربية أزالت الستار عن تمثيلية الربي  العربي، لاكتشاف حقيقة وجود الناتو بدبابته الحاضرة  الربّي  ،ما هي الا دما

 العربي . الريعفي الصورة ؛من أج  
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 15الصورة الثانية: 
لا تبتعد   

الصورة الثانية عن 
 الدلالة السابقة، إلا
أن المرس  في هذه 
الإرسالية وظف 
علامات عدة 
 لترسيخ الفكرة التي
يدور حولها النسق 
المكون للصورة 

الكاريكاتيرية 
بالإضاقة إلى 
استخدامه عتبة 
العنونة لمنح الرسالة 
مسارا لحظيا وقق 

 تتاب  زمني وأيقوني؛ حيث نشاهد في الصورة بنيات عديدة يمكننا حصرها في ستة عناصر هي:
 خطة إنقاذ اليونان :عنوانال -
دولة  ≠البترول البحر، برمي  ≠تظهره الصورة مخت  التوازن وقق ندية واضحة تحي  إلى ما يلي: البر  :الميزان -

لا يكون ذلك ا المضعمرة و قة للوقوف على دلالتهاليونان، هذا التقاب  سيدقعنا لتتب  المعطيات التي توقرها الصورة بد
( على الواق  أو السياق الاجتماعي الذي أنتجت قيه الصورة، باعتبارها أداة تواصلية؛ إلا بإسقاطها )المعطيات

عندما نوسع من الدائرة التي من خلالها نطل على ظواهر التواصل ندرك أن تواصلا ما يحدد بكونه » حيث 
ذي يلعب الدور الكبير ال (16)«لا يستمد معناه إلا من هذا المقامنيا يمكن قراءته من خلال مقامه و إنتاجا إنسا

 في إبراز المعالم الكبرى لأي رسالة لغوية كانت أم غير لغوية.
: التي لها دلالة مباشرة وهي النفط الليبي، ودلالة مضعمرة هي ك  خيرات الشعب الليبي )ظاهرها براميل النفط -

 نفط و باطنها ربما أعظم من النفط...(
ي ارتباطها هالأخضعر الذي له دلالة مباشرة، و  أيقونية وهي اللون مكتوب عليها ليبيا، لها ميزة :لافتة صغيّة -

 بالعقيد معمر القذافي.
 الذي يحاول ملأ أكبر قدر من البترول لانتشال اليونان من الغرق. الجندي: -

شيً يعوض  »والماثول هو:  ماثولاا حسب سيميائيات شارل سندرس بورس تعتبر الصورة الكاريكاتيرية   
إن  (17)«خص ما شيئا ما بأية صفة وبأية طريقة، إنه يخلق عنده علامة موازية أو علامة أكثر تطوّرابالنسبة إلى ش

 الماثول إذن هو الأداة التي نستعملها في التمثي  لشيً آخر.
في تعريفه للماثول معناه أن هذا الماثول ليس متوالية  "chose"نلاحظ أن استعمال بورس لكلمة شيً   

معين داخ  لسان ما، ب  هو ظاهرة عامة قد تكون اجتماعية وقد تكون طبيعية وقد تكون لسانية  صوتية لها موق 
بطبيعة الحال. وهو ما ينطبق على الصورة الكاريكاتيرية التي ينبغي لها أن تحي  إلى موضوع عن طريق مؤوّل. قعندما 

دلي  الذي نها تضع  لنمط معين من التنشاهد العناصر السابقة منسجمة ومتراصة الاتساق في الصورة نستنتج أ
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جعع  من الشيً )الماثول( برمي ، ميزان، لاقتة، مشحونا بدلالة مسيقة وخاضعا لنمط من التبئير والمعنى الضعمني 
 ****عن طريق الإحالة الثقاقية التي يكرسها المؤول.

ع  منها إمكانية في الصورة وجع إن منطق التواض  بين الباث والمتلقي هو الذي يفتح بوابة البنى العميقة  
 للتأوي  الثقافي الذي يبحث، كما يندس داخ  بؤرتها العميقة.

ي اليونان( الذي مثله الكاريكاتير هو عصب الوجود العسكري الذ ≠قمنطق عدم التوازن في الثورة ) ليبيا   
ل الأوربية إن كانت مرتبة الدو ، الذي سعى جاهدا إلى ترجيح الكفة، حتى و الجنديأحالت إليه الصورة عن طريق 

 وجنوب )جاف(. شمال )أزرق(هي العليا دائما وهو ما صورته الصورة 
إن المعرقة السيميائية تنتج للقارئ الوقوف على الدلالات المضعمرة بك  حيثياتها وتمنح له آقاق لتأوي  خاض    

 في ك  الأحوال للواق .
المشاهد و الصورة نلفي عدة عوامل فمع القدرة الإدراكية في العلاقة بين الذات، » تقول سلوى النجار 

 .(18)«توجد المعرفة و المشاعر و المعتقدات
عندما تكون الرسالة خطابا لغويا محضعا تنوب الرسالة في حضعورها عن الباث حيث تعتبر لسان حاله في       

 التواص  و التبليغ.
 
 

نه تلفا، هي تعبر عن المرس  )الباث( ولكنها تصبح ما يعيلكن عندما تكون الرسالة صورة يصبح الأمر مخ  
ً  كثيرة، قد لا يقولها الباث.  باثا ثانيا، قتعبر عن حالها، تقول هي بدورها أشيا

 
 

 
 

من خلال هذا المخطط نلاحظ كيف تفتك الصورة الحضعور التبليغي من الباث وتنوب عنه دلاليا، ب  ربما   
أن الأولى ذات  فالفرق إذن بين الرسالة اللغوية و الرسالة المرئية» رة م  المستقب  تلغي حيز المرس  لترتبط مباش

طابع زمني تدركها جزئيا لتألفها من أصوات/ حروف وتدرك من خلالها فاعلها، أما الثانية فذات طابع مكاني 
 (19).«تدركها في كليتها، بل تهجم عليك هجوما بقطع النظر عن فاعلها

تستغرق »الصورة وهيمنتها على أغلب البنيات الإدراكية للمتلقي، يقول غي غوتييه:  وهو يعرف بسلطة
الإحاطة البصرية بالرسم الصحافي و فهمه زمنا قصيّا جدا، حتى ليحسب المرء أن القراءة آنية، وتأتي فاعليته 

 االب سخرية في في سرعة قراءته و لا يعتمد التعقيد إلا لإعطاء هذه القراءة معنى ما و تحويلها إلى
 (20).«الأحيان
 لكننا لا نأوّل دائما معاني الصور بالسخرية، ب  تعدّ السخرية نوعا وآلية من الآليات التحريكية للصورة.  
 
وفي الختام يمكننا القول إن حضعور الصورة قد تجاوز إلى حد كبير المجالات التي احتضعنته وميزته في أول الأمر   

ينفذ في إلى ك  مكونات الثقاقة الإنسانية و  -وبكثاقة -زة ،ملصق إشهاري ....( ليمتد)سينما،صور شمسية، تلف
ممارساتنا التواصلية بواقعية أحيانا، وبلؤم في أحيان كثيرة؛ ولذلك قإن عالم الصور الحالي يحول الكائنات إلى ذريعة 

1 باث 2باث  متلقي   

1 باث  المشاهد 
ورة باث الص

2 

 رسالة متلقي باث
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صورة إلى حجاب وتبعا ذلك تتحول ال؛أي إلى مجرد علاقات يتم تأليفها وتوليفها، تبعا لمنطق الحجب والكشف، 
 لواق  تدعي أنها المعبرة الحقيقية عنه . 
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 اللّعب''.
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ينظر: شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، السلبيات والإجعابيات، عالم المعرقة، المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب، الكويت،  -01
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استعملنا مصطلح مؤشر ونستخدم مصطلح علامة لأنه يدل على عدم توقر نية تبليغية بينما تحي  العلامة إلى توقر قصدية  - **
 يفة التي تبشر بالمطر )مؤشر(.تواصلية في التبليغ، مث : أعراض المرض، السحب الكث

، 2010، 1: قيص  الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر،  ارج  إلى -
 .87 -86ص ص 

 .19 -18 ، ص ص2006، 2وارج  أيضعا إلى: خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -
 32.، ص 2004، 21ليوني  برينجر، الآليات الحجاجية للتواص ، مجلة علامات، مكناس، المغرب، العدد  -31
 .92، ص  2006، ،25 عسلوى النجار، طاقات الصورة الدلالية، مجلة علامات، مكناس، المغرب  - 41

اولة ت بعض الوسائ  الإعلامية في نشرها و محوقق قناعات تتزايد ك  يوم، نتحفظ على بعض المصطلحات التي ساهم -***
 تعميقها في المعجم اللغوي العربي )نقصد بالمعجم المدونة اللغوية المستعملة في التواص ( منها:

الربي  العربي: أي ربي  هذا الذي حم  معه دماًا  وأزمات وققرا  ونكبات وأوضاع سياسية غير مستقرة؟ ويمكن للقارئ الوقوف على 
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